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الملخص

تهــدف الدراســة إلى إبــراز العاقــة المتازمــة بــن مجالــن علميــن إنســانين، 

ــة المجــال التطبيقــي  ــة، والتعليمي اللســانيات ومــا تقدمــه مــن دراســات علمي

ــع  ــك نض ــم ذل ــادف، في خض ــج اله ــر الممنه ــاء الفك ــه في بن ــوّل علي ــذي يع ال

ــاني  ــدرس اللس ــات ال ــة معطي ــة العربي ــة اللغ ــتثمار تعليمي ــة اس ــورا لكيفي تص

ــات  ــن آلي ــكل م ــكي المش ــل الديداكتي ــل النق ــال مدخ ــن خ ــام م ــري الع النظ

ــة. ــة تطبيقي إجرائي
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Connaissances linguistiques et didactique de l’arabe

Résumé

Notre objectif dans cette recherche est de mettre en évidence la relation 
nécessaire entre la linguistique et la didactique, ce domaine de pratique 
est un outil pour construire une pensée systématique dans laquelle nous 
développons une vision sur les manières d’investir dans l’apprentissage de 
langue arabe à travers l’entrée de la transformation didactique composée 
de procédures purement pratiques

Mots clés:
Savoir Linguistique - Didactique de la Langue Arabe - Linguistique- 
Transformation didactique - Leçon de linguistique.

Linguistic knowledge, and didactics of Arabic

Abstract
In this research, we seek to highlight the necessary relationship between 

human sciences, linguistics and the scientific and educational studies 
provided by the applied field, which is based on the construction of 
systematic thought. In this context we develop a vision of how to invest 
Arabic language learning. During the introduction of the dialectic transport, 
which consists of  procedural procedures.

Keywords:
Linguistic knowledge - Arabic Language - Teaching Linguistics -  
Deductive conversion - Linguistic lesson.
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مقدمة

شــهدت الفــترة الممتــدة مــن نهايــة القــرن التاســع عــر، إلى الثلــث الأول مــن القــرن 

العريــن، تحــوّلا رئيســا في الدراســات اللســانية، حيــث انتقــل البحــث مــن النظــر في أصل 

ــة المرتبطــة  ــات الاجتماعي ــاء عــلى مجموعــة مــن المعطي ــا، بن ــا وأهميته اللغــات وترتيبه

أساســاً بالجنــس والســالة، وكــذا التطــور الحضــاري عــلى ســبيل التفاضــل بــن اللغــات، إلى 

النظــر في اللغــة بعَدّهــا منتجــا إنســانيا فتــح آفــاق التمعــن في تركيبهــا، وتشــكيل معانيهــا، 

والتعمــق أكــر  في مكوناتهــا؛ للوصــول إلى التســاؤل عــن فائــدة ذلــك في التعلـّـمات.

ســاهم هــذا الانعطــاف في انتقــال البحــث اللســاني إلى درجــة العلميــة، بعدمــا كانــت 

ــن  ــل م ــذي  يجع ــاني ال ــدرس اللس ــوادر ال ــرت ب ــا ظه ــة. وههن ــه الانطباعي ــيطر علي تس

اللغــة مدونــة بحثــه ثــم، تحــددت وظيفتــه في كونــه العلــم الــذي يــدرس اللغــة البريــة 

بصفــة علميــة تنــأى بــه عــن الذاتيــة والانطباعيــة. فــمادة اللغــة تضــم »جميــع مظاهــر 

الــكام عنــد الإنســان، ســواء كان ذلــك مــن المجتمعــات البدائيــة أو المحدثــة، وفي الفــترات 

الكاســيكية أو الفئــات المتأخــرة« )دي سوســير ،1985،ص24(.. فالــدرس اللســاني الغــربي 

ارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــا قدّمــه سوســير في محاضراتــه »إذ إنــه أول مــن دعــا إلى دراســة 

اللغــة في ذاتهــا دراســة وصفيــة تبحــث في نظامهــا وقوانينهــا« )العلــوي، 2004، ص9(.

ــغ أيّ عنــر  ــا لم تل والماحــظ في لســانيات سوســير )Ferdinand de Saussure( أنه

يدخــل في تشــكيل الظاهــرة اللغويــة، كــما أنهــا لم تفــرض قيــوداً عــلى البحــث اللغــوي، بــل 

فتحــت المجــال للعلــوم المختلفــة لتوظــف في البحــث عــن أسرار اللغــة الإنســانية. ولا أدل 

عــلى ذلــك اســتراف سوســير للمســتقبل؛ مــن خــال إشــارته إلى مباحــث لغويــة، وفصــول 

علميــة دقيقــة في البحــث اللســاني، حينــما تحــدث عــن عاقــة اللغــة بالعلــوم الأخــرى.

ــل عــلى أن هــذا  ــدرس اللســاني دلي إن هــذه الإشــارات والتلميحــات السوســيرية في ال

ــال  ــن خــال الانتق ــة م ــة البحثي ــراه في هــذه الورق ــا س ــذا م ــاق، وه ــم واســع الآف العل

ــك  ــم، وذل ــدان التعلي ــم اللســانية إلى التطبيقــات اللســانية في مي التدريجــي مــن المفاهي

مــروراً بآليــات نقــل المعرفــة اللســانية النظريــة العميقــة والمتشــعبة إلى المتعلــم، وكيفيــة 
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توظيفها في تدريس العربية.

1. أساسيات البحث اللساني

ــت الآراء  ــا، فتنوع ــة وقضاياه ــث في اللغ ــاب البح ــانية في ب ــث اللس ــددت المباح تع

وتباينــت بتبايــن زوايــا النظــر فيهــا. فــإذا حاولنــا تلخيــص فحــوى البحث اللســاني ســنجده 

يبــدأ بمــا ذهــب إليــه سوســير، وأسّــس لــه، وهــو الطــرح البنــوي في دراســة اللغــة والمعرفــة 

ــتها دراســة  ــا أي دراس ــا ولذاته ــة، موضــوع اللســانيات، في ذاته ــا »دراســة اللغ ــلى أنه ع

وصفيــة آنيــة« )العلــوي ،2004، ص9(.

ــي  ــا الداخ ــة في بعده ــة للغ ــة الوصفي ــن الدراس ــير )Saussure( ب ــز سوس ــد ميّ لق

ــح  ــة لا يصب ــات اللغوي ــم المعطي ــوي وتعمي ــإن »الوصــف اللغ ــة حيث ــة التاريخي والدراس

ممكنــاً إلا حــن نفصــل بــن الحالــة الآنيــة الراهنــة للغــة، وبــن نشــوء اللغــة وتطورهــا 

ــال، ص75(. ــا« )ميش وتحولاته

وأمــا النظــرة التوزيعيــة التــي تبناهــا الأمريــكي بلومفيلــد )Bloomfield(، فإنها تشــكل 

مفهومــاً آخــر للظاهــرة اللغويــة الإنســانية، مــن خــال مبــدأ التوزيــع؛ فالمــادة اللغويــة 

لديــه تتــوزع إلى عنــاصر ترتبــط فيــما بينهــا عائقيــاً. ثــم جــاء بعــد بلومفيلــد مــن تجــاوز 

فكــرة التوزيــع في الجملــة إلى الجمــل؛ مثــل هاريــس )Harris( وبعــده بايــك الــذي ســلك 

مســلكاً ســلوكياً في الطــرح. وأمــا الطــرح الثالــث الــذي نــود التعــرض إليــه، وهو ما ســنرزه 

مثــالا تطبيقيــا في الشــق التطبيقــي للبحــث فهــو يخــص النظريــة التوليديــة التحويليــة، 

ــة أسرار  ــة معرف ــته للغ ــدف في دراس ــث يه ــي )Chomsky(، حي ــه تشومس ــا يطرح وم

الفعــل البــري وطبيعتــه، فقــد أعــاد النظــر فيــما ذهــب إليــه بلومفيلــد بتعريفــه للفعــل 

ــل ،2005،ص76(.  ــير« )خلي ــتجابة لمث ــا هــو إلاّ اس ــوي م ــلى أن»الحــدث اللغ ــوي ع اللغ

فهــو يــرى أن قــوى عميقــة تدخــل في إنتــاج الحــدث اللغــوي، والتــي يتمثلهــا العقــل، أو 

القــوى الإبداعيــة، فيقــول: »إن اســتعمال مدرســة بلومفيلــد لمصطلحــات مثــل الاســتجابة 

والمثــير، وغيرهــا مــن مصطلحــات علــم النفــس الســلوكي وتطبيقهــا عــلى اللغــة مــا هــو إلا 

نــوع مــن الخــداع ومحاولــة لإضفــاء الصبغــة العلميــة لدراســة اللغــة« )عبــد الوهــاب، 
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1983، ص74(.

ولــكي نجمــع بــن محطــات البدايــة في الــدرس اللســاني الحديــث، والمحطــات المعــاصرة 

لــه، لا بــد مــن أن نعــرّج عــلى الأطروحــات التــي تجــاوزت كليــاً بنيــة اللغــة وتشــكيلها في 

صــورة الجملــة إلى مجمــوع مــا يؤلــف وضعــاً خطابيــاً، والاهتــمام بــه بعَــدّه فصــا أساســيا 

ــا »الوحــدة  ــط بوصفه ــة فق ــم عــلى الجمل ــز نظرته ــث لا ترك ــة؛ حي في الدراســة التداولي

اللغويــة المنجــزة تقابلهــا مجموعــة مــن الكلــمات المركبــة حســب قوانــن التركيــب، ومــا 

ينتجــه المتكلــم ويســمعه المخاطـَـب مجموعــة تشــكل مــا يدُعــى بالقــول وليــس الجملــة« 

ــن  ــاصر م ــه عن ــع في ــذي تجتم ــلى الخطــاب ال ــز ع ــن ترك ــة، 2005، ص138(، لك )ذهبي

خــارج اللغــة بحــد ذاتها»وبذلــك تنتقــل مــن الجملــة وميــدان اللغــة كنظــام مــن الأدلــة 

إلى عــالم تعتــر فيــه وســيلة للتواصــل وهــي الخطــاب« )ذهبيــة ،2005،ص138(. وههنــا 

ــره الســلوك  ــذي نعت ــه في المنجــز الكامــي ال ــة إلى الســياق، ومــدى أهميت إشــارة ضمني

اللغــوي الممثــل لنظــام اللغــة المخــزن.

ــا  ــاصرة، لمّ ــة والمع ــانية الحديث ــح اللس ــذه الأطاري ــض ه ــرض إلى بع ــا أن نع ــد آثرن لق

رأينــا أثرهــا في الــدرس اللســاني مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لمــا لهــا مــن أثــر  في التعليــم، 

ــا نســيمه نظــام  ــة، أو م ــة الوظيفي ــزة عــلى اللغ ــا الأساســية المرتك ــن خــال مفاهيمه م

اللغــة المســتعمل؛ فــما ذكُــر ســابقا برهــان آخــر عــلى أن الــدرس اللســاني منــذ بداياتــه لم 

ينعــزل عــن أهــداف تعليميــة بالدرجــة الأولى، فحيثــما نجــد بحثــاً يتنــاول اللغــة والإنســان 

معــاً، إلا وهــو يقــترن بالــرورة بالتعلــم الإنســاني، فحركيــة الإنســان مرتبطــة بشــكل كي 

ــا  ــو م ــا ه ــا يعضــد قولن ــتعمالاتها. وم ــة واس ــك هــي اللغ ــم، والســبيل الأوَلى لذل بالتعل

ذهــب إليــه الأســتاذ »عبــد الســام المســدّي« عندمــا يقــول: »مــما لاشــك فيــه أن أهميــة 

ــز  ــة حي ــت( المســتخلصات النظري ــذ )دخل ــور إلاّ من ــة لم تتبل ــة الحديث الدراســات اللغوي

الاســتثمار في تطبيقــات اســتقرائية« )المســدي ،1986 ، ص135(.

واســتنادا إلى مــا ســبق  فــإن قيــام عاقــة بــن اللســانيات والتعليــم لازمــة؛ حيــث »بــن 

أيدينــا اليــوم زاد ضخــم مــن المعــارف المتعلقــة بطبيعــة الظاهــرة اللغويــة، وبوظائفهــا 
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لــدى الفــرد والجماعــة، وبأنمــاط اكتســاب الإنســان لهــا، وثمــرة أبحــاث اللســانين لهــا 

في هــذا المضــمار لمــا يتأكــد اعتبــاره عنــد صــوغ الرامــج التعليميــة في موضوعهــا اللغــة، 

ــة حــول  ــارف علمي ــن مع ــه اللســانيات م ــا تمــده ب ــات أن يســتنير بم ــم اللغ وعــلى معلّ

ــت، 1976، ص70(. ــة« )كورديربي ــرة اللغوي ــة الظاه طبيع

ومــن ثــم البحــث عــن العاقــة بــن اللســانيات والتعلــم في المدرســة الجزائريــة، وكيفيــة 

الاســتفادة مــن هــذه العاقــة يتطلــب منــا أن نتطــرق إلى أساســيات في البحــث اللســاني، 

وتشــكيل مختــر تمهيــداً لمــا ســيي في المبحــث الثالــث مــن الورقــة، وعــر ثاثــة أســس في 

البحــث اللســاني الحديــث، وســندنا في هــذا أربعــة مرجعيــات:

1 - المرجعيات الفلسفية للأطروحات اللسانية.

2 - المفاهيم الأصلية والقاعدية للنظريات اللسانية.

3 - المحطات التي مرتّ بها المدارس اللسانية.

4 - التفريعات والنماذج الممثلة للنظريات اللسانية.

وبنــاء عــلى هــذه المرجعيــات نذكــر هــذه الأســس الدائمــة الحضــور في البحــث اللســاني 

وهي:

1 - الاعتقــاد بنســبية البحــوث اللســانية هــو الداعــي إلى التطويــر المســتمر للبحــث، 

مــما يجعــل البحــث اللســاني الحديــث فرعــاً مهــماً مــن فــروع النظــر في حيــاة الإنســان، 

مــن خــال تمكنــه مــن تحديــد نطــاق البحــث، وتوصلــه إلى مناهــج بلــورت بهــا آليــات 

ــا  » أصبحــت  ــي كان الداعــي الأول لدراســتها أنه ــة، والت ــص  في الظاهــرة اللغوي التمحي

شــيئاً غريبــاً وغــير مفهــوم نشــأت عــن الحاجــة إلى شرح نصــوص أدبيــة أو دينيــة قديمــة 

ــت، 1976، ص70(. ــة« )كورديربي أو تقليدي

نفهــم مــن هــذا القــول أن اللغــة شــكل مــن أشــكال التفاعــل الإنســاني يصعــب الإحاطة 

بخبايــاه مــن وجهــة نظــر واحــدة، ولعــل تنــوع النظريــات اللســانية وتبايــن أطاريحهــا 

دليــل عــلى صعوباتــه التــي تنــم عليهــا اللغــة في كل مــرة نحــاول فيهــا اســتقراء وإعــادة 

الفعــل في مضامينهــا ومنهجهــا ونتائجهــا في قــراءة اللغــة في ذاتهــا أو لتعلقهــا بالتطبيــق، 
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وذلــك لعــدة اعتبــارات أهمهــا:

ــر  ــة نظ ــراز وجه ــة إب ــي محاول ــة ه ــة بالدراس ــت اللغ ــانية تناول ــة لس أ - أي نظري

ــة. ــذه القضي ــاه ه ــم تج ــر لديه ــة الفك ــاً لتراتبي ــا وفق أصحابه

ب – كل نظريــة لســانية تمثــل نموذجــاً لســانياً تعــرف اللغــة خالــه، وحســب مــا تمليــه 

عليهــا حــدود القــراءة والتجربــة. هنــا نشــير إلى أن مــن المنظريــن مــن يقيــم أحكامــاً عــلى 

تخمينــات  تؤســس لمفاهيــم مبنيــة عــلى نتائــج مقيســة.

نــرى في هــذا أن الموضوعيــة المرجــوة في الدراســات اللســانية أمــر لا طائــل منــه وذلــك 

لأنــه يصعــب أن تنفصــل اللغــة عــن الإنســان بحيــث تنفصــل آراؤه العلميــة عــن خــط 

ســير نفســيته وحضورهــا اللغــوي الاجتماعــي، وهــذا مــا يفــي بنــا إلى الإقــرار باســتحالة 

عــدم شرعيــة اعتبــار أي طــرح لســاني معــنّ أحســن وأوضــح أو أكــر موضوعيــة، وكأننــا 

بهــذا الشــكل انتقلنــا مــن فكــرة التفاضــل بــن اللغــات في بدايــات البحــث في اللغــة كــما 

ســبق أن أشرنــا إلى ذلــك في التقديــم إلى التفاضــل بــن المناهــج.

2 - يقــترن البحــث اللســاني دائمــاً بمخرجــات تطبيقيــة؛ حيــث تعتــر النظريــة اللســانية 

أســلوب تفكــير لســاني و منهجــا في البحــث مثلــما هــي أدوات لغويــة في التعليــم، وعــلى 

ــات  ــدة نظري ــن بع ــرئ يؤم ــول إن كل ام ــن الأدق أن نق ــا كان م ــك »ربم ــن ذل ــم م الرغ

غــير رســمية عــن اللغــة، ويكــون جــزء مــن النظريــة تناقضــاً مــع أجــزاء نظريــة أخــرى، 

ــاً تمامــاً في نطــاق  ــاً مرضي )فاللغــة جــد معقــدة(، ولا يمكــن لأي فــرد أن يجــد لهــا تعلي

ــك«  ــا كذل ــد وجدوه ــة ق ــماء اللغ ــد أن عل ــن المؤك ــذا وم ــة. ه ــاملة متكامل ــة ش نظري

)كورديربيــت، 1976، ص70(.

وبهــذا يوفــر الــدرس اللســاني الحديــث مجموعــة واســعة مــن المعــارف العلميــة حــول 

اللغــة، لتكــون المرشــد لعمليــات تعليــم وتعلـّـم اللغــة، ولإبــراز ســمة التطبيــق في البحــث 

اللســاني النظــري، والاســتدلال عليــه.

ــك البحــوث الكثــيرة في اللغــة،  ــا هــو أن كل تل ــك أن الأمــر المؤكــد لدين أضــف إلى ذل

ــة  ــددة وواضح ــات مح ــا إجاب ــدّم لن ــل لتق ــن، ولم تص ــتوياتها لم تتمك ــة مس ــلى كاف وع
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تعليــم اللغــات، ولا نرجــع الســبب في ذلــك إلى عامــل واحــد محــدد، ولكــن باجتــماع 

عوامــل عــدة وبدرجــات مختلفــة. ولعــل أهمهــا هــو أن البحــث في اللغــة لا يــزال تقليديــاً 

عــلى الرغــم مــن محــاولات التطويــر والانفتــاح عــلى العلــوم التكنولوجيــة، ونقــول هــذا 

إيمانــاً منــا بــأن مســتخلصات علــم النفــس والاجتــماع بمعــزل عــما يفعلــه اللســاني باللغــة 

ــوم الإنســانية  ــن العل ــت فكــرة الفصــل ب ــالي: إذا كان ــا نطــرح الســؤال الت وللغــة. وههن

ــة  ــم محاول ــي، فل ــي والعلم ــر الأكاديم ــلى الفك ــيطرة ع ــة مس ــة والتكنولوجي والتجريبي

البحــث فيــما تقدمــه اللســانيات الحديثــة لتعليــم اللغــة في المدرســة؟

مــن خــال هــذا الطــرح يتبــن أن الوضــع الــذي تعيشــه المدرســة الجزائريــة، وعاقتهــا 

بتعليــم اللغــات العربيــة الرســمية، أو اللغــات الأجنبيــة يوحــي بتفــرق الجهــود العلميــة 

ــر، وكــذا آفــاق البحــث  ــم اللغــة في الجزائ ــة بفعــل النظــر الضيــق لمســألة تعلي والمعرفي

المغلقــة للمرفــن عــلى العمليــة التعليميــة.

إنّ الهــدف مــن ورقتنــا البحثيــة هــذه هــو  النّظــر  في كيفيــة نقــل المفاهيــم اللســانية 

والمضامــن المعرفيــة اللســانية، ومســتخلصات البحــوث اللغّويــة إلى مجــال تعليــم اللغــة 

ــل  ــبيل التكام ــلى س ــك ع ــة في ذل ــة خالص ــات تعليمي ــف آلي ــال توظي ــن خ ــة م العربي

المعــرفي بــن المجالــن.

وقبــل أن نقبــل عــلى بيــان عمليــة النّقــل الديداكتيــكي لمســتحدثات البحــث اللسّــاني 

الحديــث إلى ميــدان التعّليــم عمومــاً، والاســتفادة مــن ذلــك المنقــول في تعليــم العربيــة 

في المدرســة الجزائريــة، ينبغــي أن نعــرج عــلى الحلقــة الأولى التــي تظهــر مــن خالهــا أي 

مفاهيــم علميــة ومنهجيــة لمختلــف العلــوم؛ وهــي الكتــاب المــدرسي، فــأولى بنــا الاطــاع 

عــلى ماهيــة الكتــاب المــدرسي لاعتبــاره الحامــل للملخصــات المعرفيــة المنقولــة الموجهــة 

للتعليــم إجرائيــاً.

ــرار  ــدرسي إلى الإق ــاب الم ــاج الكت ــه: لا يحت ــودة في ــس الج ــدرسي وأس ــاب الم 2- الكت

بــدوره وأهميتــه؛ حيــث هــو المعرفــة في حــد ذاتــه وهــو الأداء، وعــلى اختــاف التعريفات 

ــل  ــض، ب ــن بع ــا ع ــيراً بعضه ــف كث ــا لا تختل ــدرسي، إلاّ أنه ــاب الم ــا للكت ــي رصدناه الت
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ــات عــلى  ــا مــن التعريف ــاط الأساســية ولن ــير مــن النّق ــا واضــح في كث ــاق فيه وجــه الاتف

أنــه »الوعــاء الــذي يحتــوي المــادة التعليميــة التــي يفــترض فيهــا أنهــا الأداة، أو إحــدى 

ــداف  ــوغ أه ــلى بل ــن ع ــذ قادري ــل التامي ــتطيع أن تجع ــي تس ــل الت ــلى الأق الأدوات ع

ــر  ــه أك ــذ معلومات ــه التلّمي ــذي يســتقي من ــج المحــدّد ســلفاً، والمرجــع الأســاسي الّ المنه

ــذي  ــاسي ال ــدر الأس ــو المص ــاب - ه ــه - أي كت ــلى أن ــاً ع ــادر، فض ــن المص ــيره م ــن غ م

يســتند إليــه المــدرس في إعــداد دروســه قبــل أن يواجــه التاميــذ في حجــرة الــدرس« )عبــد 

اللطيــف وآخــرون، 1994، ص188(.   

ــي  ــة الت ــه »مجموعــة مــن الوحــدات المعرفي ــة أخــرى يعــرفّ بأن وفي محطــة تعريفي

تســتخدم شــكاً يتناســب مــع المســتوى العمــري للطلبــة، فالمــادة تناســب كل صــف عــلى 

حــدة، ولا تناســب غــيره مــن الصّفــوف الأخــرى حتــى يســهم في تحقيــق النّمــو المتكامــل 

ــة«  ــة والاجتماعي ــمية والروحي ــة والجس ــية والعقلي ــي النفس ــع النواح ــن جمي ــة م للطلب

)حمادنــة، عبيــدات، 2012، ص211(. وحســب ريتشــودو )Ricudo( فــإنّ الكتــب 

المدرســية تنقســم إلى قســمن: 

ــه  ــر في ــث يظه ــة؛ حي ــة إلى النّهاي ــن البداي ــم م ــكل منظّ ــلى ش ــرد ع 1.2 – الأوّل: ي

العنــوان وطريقــة التقّديــم والمســتوى الــدراسي الموجّــه إليهــم، كــما تتجــلى فيــه النّظاميــة 

ــة. ــة والتطّبيقي ــة النّظري في المضامــن المعرفي

ــم في  ــاً للمتعل ــن موجه ــة، ولم يك ــمات المنظمّ ــم للتعل ــوع داع ــذا الن ــاني: ه 2.2– الث

البدايــة )رفيقــي، 2011، ص 83(. 

عندمــا نشــير  إلى الكتــاب المــدرسي يتبــادر  إلى أذهاننــا مجموعــة مــن الأســئلة المرتبطــة 

ببنــاء الكتــاب ومضامينــه. ولعــل أهمّهــا مــا يحتــك بالمرجعيــة المعتمــدة في تأليــف الكتاب 

المــدرسي للغــة العربيــة. ولهــذا الســؤال الإجــرائي أهميــة بالغــة فيــما نطمــح إلى إبــرازه 

ضمــن مفهــوم النقــل الديداكتيــكي للمضامــن اللسّــانية العالمــة وتحويلهــا إلى تعليميــة، 

مــع العلــم أن الكتــاب المــدرسي لا يمكــن أن يــؤدي دوره الفعّــال ونجاعتــه مــا لم يشــارك 

في إعــداده وتهيئتــه مجموعــة مــن ذوي الاختصــاص، وعــلى رأســهما لمختــص 
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في اللســانيات، وفي البيداغوجيــا، وفي علــم النّفــس وعلــم الاجتــماع، وكــذا الاختصــاص في 

التعّليميــة بمختلــف فروعهــا، نضيــف إليهــم خــراء التخّطيــط الاســتراتيجي والمختصــن في 

الجوانــب التقنيــة والشــكلية مــن طباعــة وإخــراج وغيرهــا، مــن أجــل مســاهمة الجميع في 

صنعــه وإنتاجــه »حتــى يــأتي الكتــاب المــدرسي مخاطبــاً عقليــة التلّميــذ ووجدانــه وثقافتــه 

وعــره، مســتثيراً لديــه الدافعيــة لاقتنائــه وقراءتــه بشــوق كبــير« )أوزي ،2010، ص48(.

ــة  ــه في المعرف ــم بذات ــص قائ ــانيات كتخصّ ــور اللسّ ــو حض ــذا ه ــا في كلّ ه ــا يهمن وم

ــه  ــما تقدم ــر في ــل أن ننظ ــة. وقب ــة الجزائري ــدرسي في المدرس ــاب الم ــة في الكت التعليمي

مســتجدّات الــدّرس اللسّــاني لتعليميــة اللغّــة العربيــة، وجــب علينــا أن نقــف عنــد آليــات 

ــر  ــة، ومــدى توف ــم، وطبيعــة المعــارف المنقول ــة إلى التعّلي ــة العالمــة والعلمي نقــل المعرف

ــة النّقــل. الــروط الازّمــة في عملي

3. مفهوم النّقل الديداكيتيي

ــح النّقــل الديداكتيــكي، كــما تســتعمل  ــة مصطل ــات في مجــال التعّليمي توظــف الكتاب

ــل  ــد المتمث ــوم الواح ــلى المفه ــة ع ــي للدلال ــكي، أو التعّليم ــل الديداكتي ــح التحّوي مصطل

في» إخضــاع المعرفــة العلميــة إلى الســياق التعليمــي« )القــلي ، 2002، ص117(. ويؤكــد 

كثــير مــن الدارســن أنّ هــذا المفهــوم لم يكــن مصــدره تعليمــي، بــل انتقــل مــن العلــوم 

الاجتماعيــة إلى مياديــن أخــرى قبــل أن يكــون ركنــاً أساســياً في التعّليميــة والبيداغوجيــا 

ــة. ويرجــع الاســتعمال الأوّل إلى العــالم الاجتماعــي ميشــال فــيري  ــة مفهومــاً وآلي الحديث

)Michel Verret( الــذي يقــرّ بــأنّ الإجــراء التعليمــي لموضــوع المعرفــة يفــرض التعديــل 

الممكــن الــذي تقتضيــه عمليــة نقــل وتحويــل الموضــوع مــن البيئــة المعرفيــة التــي نشــأ في 

رحابهــا إلى البيئــة المســتقبلة، واســتثماره إجرائيــاً في الوســط التعّليمــي هــو الهــدف والمــآل 

)حســاني، 2005، ص93(.

ويعرفّــه شــوفار )Chevallard( الـّـذي يرجــع إليــه نقــل المفهــوم إلى التعّليميــة؛ حيث 

يــرى أنّ المعرفــة يتــم تحويلهــا إلى معرفــة مدرســة فعليــاً، والإخــراج التعّليمــي للوضعيــات 

والمشــكات العلميــة والتقنيــة يفــترض دائمــاً تكييــف الوضعيــات المرجعيــة، مثلــما تتبــدى 
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مــن المــادة أو المهنــة )لــورسي، 2014، ص162(.

ــل  ــية تمث ــل أساس ــاث مراح ــا ث ــنقول إنه ــات س ــذه التعّريف ــص ه ــا أن نلخ وإذا أردن

ــالي: ــل المعــرفي عــلى النّحــو الت النّق

1.3- المرحلــة الأولى: التحّصيــل المعــرفي العــالم الـّـذي ينبغــي أن يتوفــر كــرط ضروري 

لــدى الأســتاذ أو المعلــم.

ــم إلى  ــن العل ــي م ــة، فه ــة إلى التعّليمي ــة العالم ــل المعرف ــة: تحوي ــة الثّاني 2.3- المرحل

ــم. التعّلي

ــروف  ــتجيب لظ ــة تس ــة، أو المحوّل ــة المنقول ــون المعرف ــة: أن تك ــة الثّالث 3.3- المرحل

المتعلم»فالمــدرس لا يمــارس النّقــل الديداكتيــكي وحيــداً، بــل داخــل إطــار المؤسســة 

ــا  ــا ونظامه ــا ومناهجه ــم أهدافه ــا برس ــة في خصوصياته ــدّد المعرف ــي تح ــة الت التعّليمي

2007، ص191(.  )منصــف،  العقــاني« 

وفي هــذا الصــدد يفــترض علينــا أن نضــع مفهومــاً لمــا يســمى المــادة المدرســية؛ فهــذه 

الأخــيرة - وبنــاء عــلى مــا ســبق - تمثــل مختلــف المعــارف والمحتويــات النّظريــة والتطبيقية 

التــي تــم تدريســها.

4. آليات النّقل الديداكتيي:

تمــر عمليــة تحويــل المعرفــة العلميــة إلى التعّليميــة عــر عــدّة محطــات نميّــز منهــا مــا 

: يي

ــا  ــم أو م ــا يخــدم التعّلي ــر م ــة ليظه ــة العلمي ــي تجــزيء المعرف ــزال: ويعن 1.4- الاخت

يصلــح ليكــون معرفــة تعليميــة، أو مــا يــدلّ عــلى الانتقــال مــن العلــم إلى تعلّــم العلــم. 

ــه( ــا جــاء ب ــماداً عــلى م ــه شــوفار )Chevallard 1985( )اعت وهــذا الإجــراء أشــار إلي

)فــيري Verret 1975( »الاختــزال لا يعنــي تشــويه المعرفــة واقتطاعهــا مــن هدفهــا الــذي 

وجــدت مــن أجلــه، بــل لا بــد مــن الحفــاظ عــلى الخصوصيــات العلميــة لهــذه المعرفــة 

والحــرص عــلى تيســير تحويلهــا وإدراكهــا« )حســاني، 2005،ص93(.

2.4- التّبسيط والتّيسير: بناء على معطيات ترتبط بمستوى المتعلم وعناصره 
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ــة، يكــون التبّســيط والتيّســير ضرورة منهجيــة في نقــل المعرفــة، وذلــك بانتقــاء  المكون

ــن، 2010، ص87(.  المعرفــة المائمــة مــن العامــة )خاي

3.4- قابليــة التحويــل: ونعنــي بهــذا إمكانيــة نقــل تلــك المعرفــة إلى التعليــم، أو توفــر 

فــرص تعليمهــا في المواقــف الكثــيرة. كل هــذا تكــون بدايتــه »عزلهــا عــن المرجــع الخــاص 

الــذي نشــأت فيــه وإدماجهــا في ســياق تعليمــي« )خايــن، 2010، ص87(. علــماً أنــه مــن 

ــم في مراحــل تطــوره  ــة العل ــل تركيب ــذي يمث ــه الإبســتيمولوجي ال ــم جانب ــص العل خصائ

وبنائــه. وهــذا لا يفيدنــا في عمليــة التعليــم الإجــرائي، بــل قــد يشــكل عائقــاً أمــام الفهــم، 

وتجزئــة المعــارف. لــذا وجــب إزالــة المرجعيــة الإبســتيمولوجية.

4.4- القابليــة للبرمجــة: ونقصــد بهــا برمجــة المعرفــة وتنظيمهــا في وحــدات تعليميــة، 

ــارف  ــاب المع ــه في اكتس ــم، وكفاءت ــدرات المتعل ــه ق ــى في ــاً، يراع ــاً تطوري ــا ترتيب وترتيبه

ــة دفعــة واحــدة لمســتوى واحــد  ــم المعرف ــم مــن هــذا اســتحالة تقدي ــارات. ويفُه والمه

مثــاً. لكــن للحفــاظ عــلى مضمــون المعرفــة ودروهــا المرجــو، ينبغــي أن يكــون المضمــون 

ــدرج في التعّليــم، مــن  قابــاً للتجزئــة مراعــاة في ذلــك التعلــمات المجــزأة مــن جهــة والتّ

جهــة أخــرى.

ــة في  ــم العربي ــات وتعلي ــم اللغّ ــار تعلي ــة في إط ــة البيداغوجي ــب التعّلمي ــن المطال م

المدرســة الجزائريــة، مــن الــدّرس اللسّــاني المعــاصر، اضطرارهــا إلى تقديــم الإضافــة النّوعية 

الازّمــة إلى الفعــل التعّليمــي اللغّــوي. ونذهــب هــذا المذهــب لســببن أساســين:

1 - الارتبــاط الوثيــق بــن الميدانــن التعّليمــي واللسّــاني؛ فالعاقــة وطيــدة في البحــث 

ــئ في بعــض جوانبــه عــن  اللغّــوي مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة أن البحــث اللســاني ينب

خدمــة التعّليــم، وبالخصــوص تعليميــة اللغّــات بمــا فيــه اكتســاب اللغّــة وتنميتهــا لــدى 

ــم. المتعلّ

ــانين؛  ــدى الباحثــن اللسّ ــة ووســيلة، وهــي في نفــس الســلم ل ــة غاي ــار اللغّ 2 - باعتب

ــزء  ــيلة وج ــي وس ــدة. وه ــج المعتم ــاف المناه ــانية، باخت ــة اللس ــدف للدراس ــي اله فه

أســاسي في المنهــج البحثــي. وهــذا ركــن فيــما نحــاول إبــرازه في جانــب مــن جوانــب هــذا 
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العنــر.

إن مهمــة معرفــة اللغّــة ومكوناتهــا يتقاســمها اللسّــاني ومعلـّـم اللغّــة العربيــة 

ــة  ــلى حقيق ــف ع ــه أن يق ــن ل ــة لا يمك ــة العربي ــم اللغّ ــن تعلي ــث ع ــها. والحدي ومدرسّ

ــن  ــن م ــا إلاّ إذا تمكّ ــة معالجته ــة، وكيفي ــة التعليمي ــه في العملي ــي تعترض ــات الت المعض

أهــم مــا أفرزتــه الدراســات اللسّــانية الحديثــة مــن قواعــد. ولا ريــب في أن هــذه الأخــيرة 

لا تقتــر عــلى تعليــم اللغّــة في مرحلــة معيّنــة، بــل تخــص كلّ المراحــل العمريــة في كل 

ــا نحــن  ــأتى لن ــن يت ــا فل ــن الأطــوار الأولى إلى الجامعــي. ومــن هن ــم م مســتويات التعّلي

المدرســن للغّــة العربيــة معرفــة اللغــة قصــد تدريســها، والتدريــس بهــا إلاّ وقــد نجحنــا في 

)Sadek ,1977,p02( ًــا ــو عموم ــة ول ــة اللغ إدراك طبيع

إن محاولتنــا هــذه في إبــراز المامــح اللسّــانية ومســتجدّات الــدّرس اللسّــاني الحديــث في 

تعليميــة اللغّــة العربيــة ســتكون عــلى الشّــكلن التاليــن:

الشّكل الأوّل: تعليمية اللغّة العربية والقواعد اللسّانية الموضوعة.

تعلیمیة اللّغة العربیة  

اللغّة العربية تصويت قبل 

 الكتابة

اللغّة العربية تنمو لدى 
المتعلمّ بنمو وظيفتها 

 الاجتماعية

اللغّة العربية تخزن في آن 
تخزين الحمولة المعرفية 

 بما فيها الثقافية
 

1- اللّغة العربية تصويت قبل الكتابة:

اســتقراء منّــا للأطروحــات اللســانية الغربيــة منهــا والعربيــة؛ قديمــة كانــت أو حديثــة، 

ــة،  ــم اللغّ ــا إلى عمليــة تعليــم وتعلّ نجدهــا تشــترك في مبــدأ واحــد أســاسي خــال نظرتن

والـّـذي يتمثـّـل في أن المنطــوق أســبق مــن المكتــوب -ولا يقــل أهميــة عنــه- في التعّليــم، في 

تكويــن الملكــة اللغّويــة، وهــذا مــا ينطبــق عــلى اللغّــة العربيــة. فــما حملتــه اللسّــانيات 

الغربيــة والعربيــة في هــذا الصــدد عــام وشــامل ينطبــق عــلى كل اللغّــات البريــة بمــا 

فيهــا العربيــة، وتمثيــاً لمــا نذهــب إليــه نعــرض مجموعــة مــن الآراء اللســانية.



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 3241

ليلى قلاتي والسعيد خنيش

يقــول ابــن جني»اللغّــة أصــوات يعــرّ بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم« )ابن جنــي، 1956، 

ص33(، فهــو يعنــي بوضــوح أن الصّــوت هــو اللغّــة، وذلــك أنّ اللغّــة هــي التصّويــت في 

بداياتهــا، وبدايــة عمليــة تعلمّهــا ليــأتي الإدراك للمعــاني بعــد ذلــك، وســيكون فعــل تعلـّـم 

اللغّــة في نهايــة المطــاف محــاكاة للأصــوات وإدراكهــا. ويذهــب ابــن خلــدون في الاتجــاه 

نفســه ليقــول »هــي عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل لســاني« )ابــن 

خلــدون، 2010، 564(.

 toute langue est un« :يقــول )Saussure( أمــا في اللسّــانيات الغربيــة فــإن سوســير

système particulier de signes linguistiques«.Saussure, 1995, p25 وترجمتنــا 

للنّــص هــي »كل لغــة هــي نظــام مميّــز مــن العامــات اللسّــانية«. وهنــا يــرز مــن جديــد 

مفهــوم كــون اللغــة تخضــع لنظــام، والمركــب الأول في هــذا النّظــام هــو  الصّــوت، وإن كان 

لم يظهــر بشــكل صريــح؛ فالعامــة هــي الــيء الــذي يحيلنــا عــلى حــال معيّنــة، والمقصود 

 H.( بهــا -هنــا- هــو الصّــوت اللغّــوي. ويتأكــد هــذا مــع مــا عــرض إليــه هــري ســويث

Sweet( الــذي يقــول: »هــي التعبــير عــن الأفــكار بواســطة الأصــوات الكاميــة المؤلفــة من 

ــه يقــرّ بأمــر هــو غايــة في الأهميــة فيــما نذهــب  الكلــمات )أولمــان، 1962، ص12(« إن

إليــه في ورقتنــا هــذه، وهــو أن التفّكــير يتــم بالتصويــت، وبشــكل عكــي يحــدث تعلّــم 

اللغــة بمرحلــة أولى تتمثـّـل في التصويــت الســليم.  

ــة،  ــة العربي ــة اللغّ ــانية في تعليمي ــات اللسّ ــذه المعطي ــن ه ــتفيد م ــا أن نس وإذا أردن

فــإن المطلــوب هــو الاســتعانة بآليــات النّقــل الديداكتيــكي الدّاخليــة والخارجيــة. وذلــك 

بعــد مرحلــة تجزئــة مــا تقدّمــه هــذه النّظريــات اللسّــانية، حيــث ينبغــي عــلى المــدرسّ 

ــة.  ــم العربي ــة تعلي ــة الأولى في عملي ــا المحطّ ــة، في أنه ــة للغّ ــة الصّوتي ــي الخاصيّ أن يراع

وحتــى اكتســاب المعجــم الأوّل للغّــة لــن يســتقيم إلاّ إذا اســتقام الصّــوت الحامــل للمعجم 

ــم اللغّــة - مثلــما تذهــب  لتســتقيم المعــاني. والوعــي بــأن الصّــوت أســبق في عمليــة تعلّ

إليــه معظــم النّظريــات اللسّــانية كــما أشرنــا - فــإن ظواهــر لغويــة كثــيرة لا تتجــلى إلاّ في 

النّطــق مثــل: الإدغــام والنّــر والتنّغيــم، لأنّ »اكتســاب المتعلـّـم مهــارة التعّبــير  الشّــفاهي 
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 Martinets,( »ــوي ــواه في الممارســة الفعليــة للحــدث اللغ هــو الطاغــي عــلى مــا س

.)2003p43,44

2 - تعلّم اللّغة العربية يرتكز عى وظيفتها الاجتماعية:

نقصــد بالوظيفــة الاجتماعيــة الخاصيّــة التواصليّــة السّــليمة داخــل حجــرات التدّريــس 

مــن جانــب، وأيضــاً حضورهــا الاجتماعــي خــارج أســوار المدرســة، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــير 

في ترســيخ الملكــة اللغّويــة. وفي هــذا الشــأن نؤمــن بفكــرة أن تعلّــم أي لغــة ومضامينهــا 

المســاعدة هــو أن نغمــس المتعلــم في بيئــة تتخــذ مــن اللغّــة، والتــي هــي الهــدف للتعّلـّـم، 

ــي باســتخدامه  ــن جن ــه اب ــز  إلي ــا يرم ــا هــذا إلى م وســيلة للتوّاصــل. ونســتند في طرحن

مفــردة »كل قــوم« عــلى أنّ اللغّــة في عاقــة دائمــة ووطيــدة بالقــوم الذيــن يقصــد بهــم 

المجتمــع، أو الجماعــة التــي تتكلــم تلــك اللغّــة.

وفي هــذا الصــدد يقول أنــدري مارتيني )André Martinet(: »إن اللغّة وســيلة تواصل 

 وفقهــا تحلــل التجربــة الإنســانية، بشــكل مختلــف في كل مجتمــع«. هذه ترجمــة للمقولة:

 une langue est un instrument de communication selon lequel l‘expérience«

 humaine s‘analyse différemment dans chaque communauté« )Martinets,

.)2003p43,44

ولا يبتعــد »ميشــال زكريــا« عــما ذهــب إليــه اللسّــانيون عندما يعــرفّ اللغــة بالقواعد، 

وهــذه »القواعــد بمثابــة الأداة التــي تتيــح للإنســان أن يتكلــم اللغّــة، والتــي تحــدّد شروط 

التوّاصــل والتفّاعــل وضوابطهــا بــن أبنــاء اللغّة الواحــدة« )ميشــال، 1985،ص65(.

ــم  ــة تعلي ــا ســنكون خــال عملي ــة، فإنن ــانية النظري ــات اللسّ ــاء عــلى هــذه المعطي بن

اللغّــة العربيــة في المدرســة الجزائريــة حذريــن إزاء آليــات وخطــوات تعلمّهــا، حيــث إن 

تدريــس قواعدهــا منعزلــة عــن الفعــل التوّاصــي بهــا ضرب مــن المجازفــة غــير الهادفــة؛ 

فالتلّقــن النّظــري والإمــائي لقواعــد اللغّــة العربيــة دون الممارســة الكاميــة دون هــدف 

ــة في  ــة العربي ــم اللغّ ــة تعلي ــترن عملي ــا تق ــة. فعندم التوّاصــل، حشــو للحافظــة والمخزن

المدرســة الجزائريــة بالتوّاصــل بهــا داخــل  المدرســة و يتــم ذلــك بغمــر المتعلــم في بيئــة  
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ــي  ــا ترم ــو  م ــا ه ــراد تعلمّه ــة الم ــا إلا اللغّ ــمع فيه ــة لا يس ــة  الفصيح ــاكي البيئ تح

ــرة  ــم الظاّه ــث في فه ــل البح ــدرسّ. ولع ــدي الم ــن أي ــا ب ــة لوضعه ــانيات الحديث اللسّ

اللغّويــة لم يكــن لينعــزل عــما قــد تقدمــه نتائــج ذلــك لــولا تفــرق الاختصاصــات قصــد 

ــص. ــث المتخصّ ــق في البح التعم

3 -تعلم اللّغة العربية يحدث بتخزين الحمولة الثقافية والمعنوية التي تتمثلها:

ــن  ــا ع ــة تحدثن ــاك دراس ــت هن ــر، وليس ــة بالفك ــة اللغّ ــو عاق ــا ه ــا هن إنّ منطلقن

انفصــال العنريــن، بــل إن كل الدّراســات اللغّويــة والفلســفية القديمــة والحديثــة تؤكّــد 

ــة والفكــر.  ــة العاقــة بــن اللغّ نوعي

ويتأكــد مــا يــراه اللسّــانيون المحدثــون فيــما يقــره تشومســي )Chomsky( في النّظرية 

التوّليديــة التحّويليــة حــن يقــول: »لأنّ التحّليــل اللغّــوي لا ينبغــي أن يكــون وضعــاً لمــا 

كان قــد قالــه المتكلمــون، وإنمــا تريــح وتحليــل للعمليــات الذهنيــة التــي مــن خالهــا 

يمكــن للإنســان أن يتكلّــم بجمــل مفيــدة« )ميرلوبوفــين ،1998، ص63(.

إنّ هــذه الإشــارات وغيرهــا تثبــت لنــا العاقــة اللزّوميــة بــن اللغّــة والفكــر، وتفــرض 

علينــا نحــن -مــدرسي اللغّــة العربيــة وفي مختلــف المســتويات- الانتبــاه إلى كيفيــة تحويــل 

هــذه المفاهيــم الأساســية العميقــة في اللغّــة، إلى أدوات إجرائيــة في تعليــم اللغّــة العربيــة؛ 

كأن يعُتمــد هــذا الطـّـرح في بنــاء المنهــج الــدراسي. ومثالنــا في هــذا الســياق عندمــا نطلــب 

ــة يتحــدّث فيهــا عــن الطبيعــة، دون تحديــد  مــن تلميــذ معــنّ أن يكتــب فقــرة تعبيري

المــكان الجغــرافي الــذي يعــرّ عنــه. ودون وعــي منــه، ســنجده يبــدأ في التعّبــير مــن البيئــة 

التــي يعيــش فيهــا، عــلى أســاس أن لغتــه ترجمــة لمــا يعيشــه في أيّ ســياق ومقــام. 

لقــد حاولنــا في العنــاصر الثاثــة المتقدّمــة أن نبــنّ أن المامــح اللســانية النّظريــة ممثلّــة 

في المفاهيــم الموضوعــة للغــة تحــر  يدروهــا، وبوضــوح في تدريــس اللغّــة عمومــاً، واللغّة 

ــكات  ــاً في مش ــاً منهجي ــر تمعن ــب الأم ــك يتطلّ ــراز ذل ــاً. ولإب ــة خصوص ــة الفصيح العربي

ــال إلى  ــم الانتق ــة، ث ــا، وحدودهــا المعرفي ــح لمضامينه ــد صحي ــانية، وتحدي ــم اللسّ المفاهي

وضــع قاعــدة إجرائيــة لهــا في التعّليــم والتعّلـّـم. ويتلخّــص فهمنــا للأفــكار الثــاث الســابقة 
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فيــما يــي:

1 - اللغّة العربية أصوات فدلالة وكتابة.

2 - تعلمّ العربية ينبني على وظيفة اجتماعية.

3 - يتم وفق حركية حمولتها الثقافية.

هــذا مــا يجعلنــا نعيــد النّظــر  في كثــير مــن الأمــور المتعلقّــة بتدريــس اللغّــة العربيــة 

الفصيحــة وتعليمهــا، وأهمهــا: تعليميــة القواعــد منفصلــة عــن الاســتعمال لم يجُــدِ نفعــاً، 

ــم القواعــد  ــم مــن العربيــة بنفــوره مــن النّحــو. ولــو أخّــر تعلّ بــل زاد مــن نفــور المتعلّ

ــدة  ــت الفائ ــل لكان ــي طوي ــارق زمن ــم المعجــم، ودون ف ــة تعلّ ــد مرحل ــا بع ــة لم النّحوي

أوســع، حيــث نكــون إزاء عامتــن أساســيتن:

ــد  ــة بشــكل يلغــي فكــرة أن قواع ــة العربي ــوي باللغّ ــز عــلى التوّاصــل اللغّ 1 - التّركي

ــة ومتشــعبة. ــة صعب هــذه اللغّ

ــة  ــب المعجمي ــه القوال ــس ل ــم نظــام لغــوي تؤسّ ــدى المتعلّ 2 - يحــدث أن يتشــكّل ل

ــاً واضحــاً. ــراً معرفي ــترك أث ــة ت ــة المخزن واللغّوي

وتتمــة لمــا تطرقّنــا إليــه فيــما ســبق مــن عنــاصر الموضــوع، نعــرّج فيــما يــي إلى النّظــرة 

ــة التــي يمكــن أن تقدمهــا لهــا في  ــه الفائــدة الإجرائي في نمــط لســاني حديــث لتعــرض في

ــذي  ــوي ال ــدد اللغّ ــة، في ظــل التعّ ــة في المدرســة الجزائري ــة العربي ــة اللغّ مجــال تعليمي

ــانيات  ــو اللس ــذا ه ــاه له ــذي اخترن ــي ال ــري التطّبيق ــاني النّظ ــوذج اللسّ ــه، والنّم نعيش

ــة. التقّابلي

5- اللسّانيات التطبيقية في تعليم اللّغة العربية:

في إطــار  هــذا العنــوان نحــاول الإجابــة عــن التســاؤل الآتي: كيــف تســهم اللسّــانيات 

التقّابليــة في خدمــة تعليميــة اللغّــة العربيــة؟

ينبغــي علينــا في البدايــة أن نقــدّم موجــزاً معرفيــاً للســانيات التقّابليــة، لــكي نضــع بــن 

يــدي القــارئ والمطلّــع مــادة ينطلــق منهــا عندمــا يهــمّ بالبحــث وفهــم طبيعــة العاقــة 

التــي أقررناهــا في هــذا المبحــث بــن اللسّــانيات التقّابليــة واللغّــة العربيــة تدريســاً 
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وتعليماً.

تعــرفّ اللسّــانيات التقّابليــة بأنهــا »المقاربــات اللسّــانية التطّبيقيــة في ميــدان تعليــم 

اللغّــات، فهــي أجــراء تقابــي يســعى إلى إيجــاد إجابــات علميــة كافيــة للمشــاكل التــي 

ــوي في الوســط التعّليمــي« )حســاني ، ص13(. ــدّد اللغّ يطرحهــا التعّ

ويعرفّــه »عبــده الراجحــي« بأنـّـه »فــرع مــن فــروع علــم اللغّــة التطّبيقــي وهــو يقــوم 

ــة  ــة مختلف ــات لغوي ــدة، أو عائ ــة واح ــة لغوي ــن عائل ــر م ــن أو أك ــن لغت ــة ب بالمقارن

ــة  ــات كالترجم ــذه اللغّ ــاء ه ــد التق ــأ عن ــي تنش ــة الت ــكات العلمي ــير المش ــدف تيس به

ــي، 1995، ص35(. ــة«. )الراجح ــات الأجنبي ــم اللغ وتعلي

 ويعرفّــه آخــرون أن ما يقصد بعلم اللغّة التقّابــي، أو التحّليل التقّابي هو مقارنة النّظام 

الصّــوتي  النّظــام  مثــاً  مختلفتــن؛  لغتــن  بــن  اللغّــوي 

الماليزيــة واللغّــة  العربيــة  اللغّــة  في  النّحــوي   والنّظــام 

)جاسم، زيدان ،ص242(.

إن معرفتنــا بالحــدود المعرفيــة المنهجيــة للسّــانيات التقّابليــة كنمــوذج لســاني، نحــاول 

أن نجــد لــه مكانــاً في تعليــم اللغّــة العربيــة، وذلــك من خــال ما تقدمــه نتائج اللسّــانيات 

التقّابليــة للتعّليــم بعــد التأّكّــد مــن فرضيــة وجودهــا، أو إمكانيــة تقديــم الإضافــة المرجوة 

لتعليــم العربيــة. ولا يتســنى لنــا ذلــك إلاّ بإســهام مــن عمليــة النّقــل الدّيداكتيكي السّــليم. 

وعــلى هــذا نقــف،ولا بــد في ذلــك عنــد مهــام علــم اللغّــة التطبيقــي.

1 -المهمّة الأولى: عرض أوجه الاختاف والتشّابه بن اللغّات.

2 - المهمّــة الثاّنيــة: التنبــؤ بالمشــكات التــي تنشــأ عنــد تعليــم لغــة أجنبيــة، ومحاولــة 

تفســير المشــكات.

3 -المهمّــة الثاّلثــة: الإســهام في تطويــر مــواد دراســية لتعليّــم اللغّــة الأجنبيــة( الراجحي، 

1995، ص 37 - 38(.

فالمهمّــة الأولى هــي التــي تنبنــي عليهــا الفائــدة المرجــوة، لنصــل في الأخــير  إلى مــا يمكن 

أن نســتفيده مــن هــذه اللســانيات في تعليــم العربيــة، ذلــك عندمــا نربــط عمليــة تعليــم 
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اللغّــة العربيــة  الفصيحــة بالواقــع اللغّــوي الجزائــري، حيــث يخلــق هــذا الواقــع تحدّيــات 

أخــرى غــير التــي تتعلّــق بالعربيــة ذاتهــا. وهــي مشــكات تنبثــق مــن حضــور الأشــكال 

اللغّويــة الأخــرى في التعّليــم العــام أيضــاً )حســاني ،ص2(.

وبنــاء عــلى هــذا، نــرى أنـّـه مــن الأهميــة النّظــر  في الأشــكال اللغّويــة مــن خــال ثــاث 

ــة والنفســية  ــة البنوي ــن، وهــي المقارب ــة اللغّوي ــط والتهّيئ ــات أساســية في التخّطي مقارب

والاجتماعيــة، تتفــرق خــال البحــث العلمــي النّظــري، وتجتمــع قــسراً في العمليــة 

التعّليميــة. فــإذا توصّلنــا إلى إدراك طبيعــة نظــام اللغّــة العربيــة ونظــام اللغّــات الأخــرى، 

ــة.  ــكات التعّليمي ــم في المش ــل التحّكّ ــق لأج ــف الطري ــا نص ــد قطعن ــنكون ق ــا س فإننّ

ــه نظــري. لكــن لتوســيع آفــاق النّظــر  فيــه حيــث  ــرح للقــارئ أنّ وقــد يظهــر هــذا الطّ

معرفــة نظــام اللغّــة يقــترن بالتفّكــير  في نوعيــة الطرّائــق التدّريســية، والأســاليب المناســبة 

للخصائــص اللغّويــة الخاصّــة بــكل لغــة. وقــد يطــرح القــارئ التسّــاؤل الــذي مفــاده: مــا 

عاقــة اللغّــة الثانيــة بــكل هــذا؟ ولـِـمَ المقارنــة بينهــما؟ إنــه تســاؤل مــروع، وهنــا نقــول 

إنّ اختــاف الأنظمــة مدعــاة إلى اختــاف الطرّائــق ومنهجيــات التعّليــم، وهــذا الاختــاف 

ــاليب  ــق والأس ــار الطرّائ ــم؛ كاختي ــة في التعّلي ــا المنهجي ــن اختياراتن ــد م ــاعدنا في التأك س

والوســائل إلى غــير  ذلــك مــن العنــاصر المعتمــدة في التعّليــم.

كيــف تخــدم اللسّــانيات التقّابليــة تدريــس اللغّــة العربيــة؟ وكيــف ننقــل ذلــك مــن 

ــة؟ ــة إلى الإجرائي النّظري

يجرنا السياق لاستعراض أهداف الدّراسة التقّابلية للغّة والتي تتلخّص فيما يي:

1 - دمــج المعرفــة: الرّبــط بــن المكونــات المعرفيــة للعلــوم المختلفــة، وتحقيــق التكّامــل 

بــن المدخــات المتعــدّدة للوصــول إلى مخرجــات ذات جــودة عاليــة.

ــل،  ــول إلى التكّام ــل الوص ــن أج ــة م ــالات المعرفي ــد المج ــل: تحدي ــز التكّام 2 - تعزي

ــة. ــة الداخلي ــدة المعرفي ــلى الوح ــكاز ع بالارت

ــة  ــا، بمقارب ــع القضاي ــل م ــدرات في التعّام ــة الق ــير: تنمي ــق التفّك ــداع في طرائ 3 - الإب

ــة ممنهجــة. بني
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4 - إنتــاج المعرفــة: اعتــماد مقاربــات بنيــة متعــدّدة لموضــوع واحــد مــن إنتــاج معرفــة 

مشــتركة )عبــد المنعــم أمــين ، ص3(.

ــا  ــدة؛ أهمه ــات جدي ــع لمعطي ــها تخض ــة وتدريس ــة العربي ــة اللغّ ــور أن تعليمي ونتص

تحدّيــات المعرفــة اللغّويــة المتدفقّــة بشــكل سريــع، والتــي تســتفيد مــن مياديــن لغويــة 

وغــير إنســانية، بــل طبيعيــة واقتصاديــة ودقيقــة في تســويق اللغّــة في حــد ذاتهــا، والـّـذي 

يؤثّــر طبعــاً بشــكل إيجــابي في عمليــة التعّليــم والتدّريــس.

واعتــماداً عــلى عنــر دمــج المعرفــة الــذي تقدّمــه اللسّــانيات التقّابليــة آليــة محوريــة 

في تحديــد الجّــودة في التعّليــم، وتقــدّم المضامــن اللسّــانية كمثــال، فــإن تدريــس العربيــة 

في أشــد الحاجــة إلى هــذه الآليــة. فعندمــا تجتمــع العربيــة بمياديــن أخــرى عــلى اختافهــا، 

ــة  ــة العربي ــع رقع ــا في توزي ــل، وإم ــا بالتمّثي ــح، إم ــكل واض ــق بش ــر الطرّي ــا نخت فإنن

ــاً. وهــذه العمليــة ليســت ســهلة التطبيــق، نظــراً لتحدّيــات الواقــع اللغّــوي مــن  معرفي

جهــة، والضعــف الــذي تتســم بــه مياديــن الحيــاة الثقافيــة، فيــما يخــص عاقتهــا بالعربية 

ــث في  ــل البح ــة مث ــن العربي ــة م ــن القريب ــض الميادي ــى بع ــاد، حت ــل الإدارة والاقتص مث

العلــوم الإنســانية.

إذا كانــت اللسّــانيات التقّابليــة »تســعى إلى وضعيــة منهجيــة متميّــزة لترقيــة التاّقــي 

ــوّي، ســواء كان الأمــر  ــة للتطّبيــق في كل حــالات التعــدّد اللغّ ــة قابل ــات منهجي بــن اللغّ

يتعلّــق بالترجّمــة أو بتعليــم اللغــات« )حســاني، ص14(، فإننــا في الواقــع بأمــسّ الحاجــة 

إليهــا حيــث المشــهد اللغّــوي الأكاديمــي الجزائــري يفــرض نمطــن لغويــن مختلفــن مــن 

ــة  ــانيات التقّابلي ــح اللسّ ــل أطاري ــا يجع ــة، م ــة مختلف ــات لغوي ــة وعائ ــول مختلف أص

واقعيــة ينبغــي أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار، وبعــن الاســتثمار في آن واحــد. فمعرفــة خبايــا 

اللغّتــن نظامــاً واســتعمالاً، بالإضافــة إلى جغرافيــة اللغّــة وروافدهــا النّظريــة والوضعيــة، 

كل هــذا ســيمدنا بنوعــن مــن الآليــات:

1 - آليات التعامل مع اللغّة الهدف في التعّليم، وكيفية التوّصيل إليها.

2 - آليــات الحفــاظ عــلى وضــع اللغّــة الهــدف ورقيهــا عــن أي احتــكاك ســلبي، باللغّــة 
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ــذي مــن شــأنه أن يقبــض فعاليــة وجهــود تعليميــة اللغّــة الأولى »ليــس مــن  الثاّنيــة والّ

ــد مــن الأخــذ  ــانية فقــط، فــا ب ــات اللسّ الســهل تعليــم لغتــن أو أكــر باعتــماد المعطي

ــات، وضبــط مجــال  ــارض بــن اللغّ ــار العوامــل المبــاشرة وغــير المبــاشرة للتعّ بعــن الاعتب

 Adolf,( »التدّاخــل في الوســط التعّليمــي بالتّركيــز عــلى العمليــة التلفظيــة في حــد ذاتهــا

 .)p40

ــمى  ــا يس ــري م ــوي الجزائ ــهد اللغّ ــا المش ــي أفرزه ــة الت ــر اللغّوي ــن الظواه ــن ب م

بالتدّاخــل اللغّــوي إلى جانــب ظواهــر أخــرى مثــل المــزج اللغّــوي، و الازدواجيــة اللغّويــة، 

والثنائيــة اللغّويــة. وقــد أحاطــت دراســتنا الموســومة: التداخــل اللغّــوي خــال العمليــة 

ــم  ــدى المتعلّ ــوي ل ــل اللغّ ــات التدّاخ ــباب وتداعي ــفاهي بأس ــير  الش ــة في التعّب التعّليمي

ــن  ــن مختلفت ــماع لغت ــف لاجت ــا كي ــث بيّن ــة، حي ــد الكامي ــكيل المقاص ــه، وتش في أدائ

نظامــاً وأداء وحتــى حمولــة ثقافيــة أن تؤثـّـر ســلباً في تعليــم وتأديــة اللغّــة الهــدف. ولعــل 

مســتخلصات ونتائــج اللسّــانيات التقّابليــة تحمل في ثناياهــا الحلول المناســبة والاحتياطات 

ذات الطابــع التعّليمــي لتفعيــل تعلـّـم اللغّــة العربيــة في خضــم الاحتــكاك المبــاشر  وغــير  

المبــاشر للغّــات الأخــرى التــي تختلــف عنهــا في كل شيء، حتــى في الرسّــم التحّريــري.

ــة  ــه العالق ــلى توجي ــيطرة ع ــة للسّ ــانيات التقّابلي ــتغل اللسّ ــار  تش ــذا الإط ــن ه ضم

ــي  ــة الت ــة العملي ــات الإجرائي ــن الآلي ــة م ــن خــال ثل ــة م ــة المحتكّ ــن الأنمــاط اللغّوي ب

تضعهــا في يــد معلمــي اللغّــات، حيــث تضمــن هــذه الأخــيرة التعّامــل مــع اللغّــة الهــدف 

ــات: ــي تحفــظ ســامتها، ومــن هــذه التقني ــة الت ــل الإجــراءات الوقائي ــا وتفعي وتعليمه

تقنيات وقائية: تستخدم لتفادي الأخطاء النّاجمة عن التدّاخل بن اللغّات.	 

تقنيــات تصويبيــة: تســتخدم لتصحيــح الأخطــاء وتصويبهــا، وتفعيــل هــذه 	 

التقنيــات يرتبــط بشــكل كبــير ومبــاشر بالمقاربــات البنويــة بــن اللغّــات.

خاتمة

هــذه الورقــة البحثيــة إطالــة عــلى طبيعــة العاقــة بــن اللسّــانيات النّظريــة ومجمــوع 

مــا تحملــه مــن أطروحــات تتعلـّـق باللغّــة كموضــوع أســاسي لهــا بالتعّليميــة وتعليّميــة 
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اللغّــة العربيــة حيــث امتــداد العاقــة بينهــما لــن يكــون إلاّ عــن طريــق آليــة النّقــل 

ــل   ــوع النّق ــا لموض ــة. إنّ تناولن ــس صحيح ــلى أس ــى ع ــذي يبن ــليم الّ ــكي السّ الدّيداكتي

ــو  ــوع الأوّل ه ــارف. النّ ــن المع ــن م ــا بنوع ــة لاحتكاكن ــة حتمي ــكي كان نتيج الدّيداكتي

المعــارف النّظريــة اللسّــانية والنّــوع الثـّـاني هــي المعــارف النّظريــة المتحوّلــة إلى تعليميــة؛ 

حيــث العاقــة الوطيــدة بينهــما بــارزة وجليــة في مواضــع كثــيرة، فأينــما تحــر التعّليميــة 

تحــر اللسّــانيات، كــما نؤكّــد عــلى أنّ كل معرفــة علميــة غــير  وظيفيــة ورهينــة نقــاش 

علمــي عــالم لــن يســدّ أي احتيــاج تعليمــي مــا لم يتــمّ نقلهــا وتحويلهــا إلى مجــال التعّليــم 

الّــذي يعــوّل عــلى مــا تقدمــه اللسّــانيات النّظريــة الحديثــة.

ــارز  ــير الب ــر غ ــكي العن ــل الدّيداكتي ــلى أنّ النّق ــد ع ــه نؤكّ ــا إلي ــا ذهبن ــلى م ــاء ع بن

ــن مشــكات  ــة م ــة العربي ــط بمناهــج اللغّ ــا يحي ــك لم ــة، ذل ــة العربي ــات اللغّ في تعليمي

ــت المنظومــة التربويــة وجعلتهــا فاقــدة المصداقيــة المعرفيــة بخاصّــة في  وتســاؤلات حركّ

ــة العربيــة  الآونــة الأخــيرة، نذكــر المناهــج في كلّ مــرةّ نتحــدّث فيهــا عــن تعليميــة اللغّ

لمــا لهــا مــن أهميــة ضمــن الميكانيــزم العــام للمنظومــة، فــكلّ مجهــودات القائمــن عــلى 

ــو  ــكي ه ــل الدّيداكتي ــإنّ النّق ــبنا ف ــدراسي، وحس ــاج ال ــورة المنه ــرج في ص ــة تخ المنظوم

المحــور الأســاس الــذي يحمــل عجــات المنظومــة، فــإن صلــح وأصــاب وأشــبع متطلبــات 

ــم يقــع بشــكل منتــج أمّــا إن  المجتمــع بمختلــف ظروفــه وطموحاتــه وقيمــه، فــإنّ التعّلّ

ــترن  ــي تق ــة الت ــر والضبابي ــراس الخط ــا أج ــع قارع ــذب في المجتم ــتجد التذب ــاب فس خ

ــا. بمســتقبل أولادن
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